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 : ملّخص
 كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيدالبحث التّوجيه النّحوي الدّلالي للقراءات الشّاذة في ضوء الاتجاه العقدي في  هذا  يتناول

باختيار القراءات القرآنية المتوافقة مع  مبرزاً رأيه فيها، وآراء بعض النّحاة والمفسّرين القدماء الذين تأثرّوا للمنتجب الهمذاني،
 .مرجّحًا ما أراه موافقًا لعقيدة أهل السّنة والسّلف الصّالح، مستأنسًا بآراء العلماء المفسّرين .عقائدهم

 .الشّاذة، العقدية، إعراب، الفريد التّوجيه، :الكلماتُالمفتاحية
 

Summary 
This research deals with the semantic grammatical guidance of abnormal readings in the light of 

the ideological trend in “ the unique book in the analysis  of the Quran El  Majeed for the El 

Montadjib Hamdani “, highlighting his opinion in them, and the opinions of some ancient 

grammarians and interpreters who were influenced by the selection of some Quranic readings 

compatible with their beliefs. I have tried as much as I can to express an opinion in them likely 

what I see in accordance with the doctrine of the Sunnis and Salaf Al-Saleh, citing the opinions of 

The interpretation ( Tafseer ) scholars, and then I concluded this research with the most important 

findings and recommendations. 

keywords: Orientation, Abnormal, Streptococcus, ideological, El farid. 
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 :مقدّمـة
 ،الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد  

لأنّ غايته معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله والإيمان به  ؛فإنّ العلم المتعلّق بالله وكتابه من أشرف العلوم وأجلّها وبخاصةٍ علم  العقيدة
وتوحيده، ومن أهم الوسائل التي استعان بها العلماء والمفسّرون للوصول إلى فهم أحكام النّص القرآني المختلفة علم  النّحو الذي 

عدّ من أهم مصادر ردوه بمؤلفّاتـهم القيّمة التي ت  فكانت محلّ اهتماهم، إذ أف ،قراءاته المتواترة والشّاذة منهانشأ وترعرع في رحاب 
الذي يعدّ موسوعة في الإعراب  في إعراب القرآن المجيد فات كتاب الفريدومن هذه المؤلّ . التّوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم

نقيب فيه ذي أثار فيَّ رغبة البحث والتّ والمعاني والقراءات بنوعيها، مماّ جعله يرقى إلى مصاف كتب معاني القرآن وإعرابه ، الأمر ال
بغية عرض بعض مسائله العقدية بشيء من التّفصيل في ظلّ توجيه القراءات الشّاذة للكشف عن خلفية الم ـعرِب أو المفسّر، وذلك 

والوصول إلى نتائجه ا لتحقيق أهداف هذا البحث وسعيً . من خلال إجراء تطبيقي على ستّ مسائل كان لها أثر في تنوعّ الدّلالات
ما أثر القراءات الشّاذة في استنباط الأحكام العقدية ؟ وللإجابة عن هذا التّساؤل اعتمدنا : المرجوة حاولنا الإجابة عن التّساؤل

المعربين، حاة و ه من النّ فريق بينها وبين ما أعربه غي  والتّ  ،وجيهات الإعرابية من كتاب المنتجبالتّ  عرضحليلي لالمنهج الوصفي التّ 
 .فسي ومعاني القرآنإلى مصادر التّ  بالرّجوعلالي للآية، وذلك والمعنى الدّ  الإعراببين  الربّط محاوِلاً 

ُوكتابهُ ُالمؤلّف  والعربية وعللها في القراءاتإمامٌ ين الهمذاني، علامّة، بن رشيد منتجب الدّ  ابن أبي العزّ  هو :ترجمة
، داً ا مجوّ مخشري، وكان مقرئً ل للزّ وأعرب القرآن العظيم وشرح المفصّ  في القراءات السّبع، اطبية، شرح الشّ صوفيي  عٌ متواض ووجوهها،

، وأبي الحسن علي بن محمد (هـ316) يخ أبي اليمن الكنديقرأ على الشّ ، نجيلية بدمشقلزّ لمدرسة اباتصدّر للإقراء 
 قصيدة ، إذ انتفع به المنتجب في معرفة(خاويعلم الدين السّ )بـ غوي المعروفحوي اللّ المصري المقرئ المفسر النّ  (هـ346)خاويالسّ 
 رة الفريدة في شرح القصيدة،الدّ كتاب : فاتوله مؤلّ ،1بدمشق(هـ346)توفي في ربيع الأوّل سنة ثلاث وأربعين وستمائة. اطبيالشّ 

حقيق، وذلك القصيدة مواضع بعيدة عن التّ شرحه  وفي"'(هـ366)قال عنه ابن الجزري ،الكتابهذا ل من شأن إلّا أنّ ثمةّ من قلّ 
في  عدّ موسوعةً ، الذي ي  الفريد في إعراب القرآن المجيدو شرح المفصّل،  وله 2" .اظم ولا على من قرأ عليهأنهّ لم يقرأ بها على النّ 

وفي أغلب الحالات يستطرد  ،كر صاحبها، ثّم يعربها بالتّفصيل، فكان يذكر القراءات المختلفة دون ذ والقراءات ،الإعراب، والمعاني
إلاّ ": للمزيد من الفائدة، وأحياناً ي قحِم رأيه في المسألة معلّلًا صحّة ما يذهب إليه مستندًا على المعنى في إعرابه، كما في قوله تعالى

                                           
بن أحمد بن  دّ العبد الله شمس  ، وأبو 6/671، 6003، 1/اء، دار الكتب العلمية، بيوت، طهاية في طبقات القرّ محمد ابن الجزري ،غاية النّ ين شمس الدّ : ينظر -1

معرفة القراّء الكبار على ، الجزريد ابن ين محمّ شمس الدّ : ،وينظر6/6363م ،6004ولية،ان، دار الأفكار الدّ ان عبد المنّ حسّ : بهبلاء، رتّ سي أعلام النّ  هبي،عثمان الذّ 
 4/1631، 1331قولاج، ،استانبول،  طيّار آلتى :الطبقات والأعصار ، تحق

2
 6/671ء اهاية في طبقات القرّ ابن الجزري ،غاية النّ : ينظر - 
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لا، لفساد : ؟ قلت يجوز أن يكون بدلاً هل : على المعنى ، فإن قلتفع حملا ً بالرّ  إلّا قليلٌ : رئق  :" ، قال( 38:البقرة " )قلَِيلٌ مِنْك مْ 
وهذا ظاهر  ...منكم تولّى إلّا قليلٌ : مي بقيذا قدّرت حذف الضّ إاقط، و المعنى لأجل أنّ المبدل منه يجب أن يكون في حكم السّ 
  1.ي إلى فساد المعنىونعوذ بالله من إعراب يؤدّ ...الفساد، لأنّ الغرض إخراج القليل من جملة المعرضين

على وجه  ستَّ مسائلَ  تناولت منهاعقدية مبثوثة في ثناياه مباحث  أيضًا( الفريد في إعراب القرآن المجيد)هذا الكتاب  وفي      
 : على وفق ما يأتي جي فصيل في جوانب الإعراب والعقيدة والمناقشة والترّ حليل والتّ التّ 

   يأَْتيَِ هُمُ اللاهُ فِي ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلََئِكَةُ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلَّا أَنْ : قوله تعالى :المسألةُالأولى
2
 

ووجهه المنتجب رحمه الله على أنهّ  3.بالجرّ  (والملائكة)قرئ و ا على اسم الله تعالى، فع عطفً بالرّ ( والملائكة  :)قرأ الجمهور قوله تعالى 
إلى هذا التّوجيه جماعةٌ من النّحاة، منهم الفراّء  وقد سبق المنتجب.4(الغمامِ )أو على(ظللٍ )معطوف على

إلى أنهّ معطوف (ه 111)وذهب الزّجّاج6.هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ببأسه في الملائكةِ : والتّقدير،5( ه712)والأخفش( ه702)
 ها ظللاً ـفتوصف الملائكة بكون 7.الملائكةِ من ظلل ٍ و  هل ينظرون إلّا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمامِ  :، وتقدير المعنى(الغمام)على 

بمعنى ( في)وقال بعضهم  9.مع العسكر: في العسكر، أي الأمي   أقبل: مع الملائكة، تقول العرب: تقديرعلى  وأ 8.شبيهعلى التّ 
  10.الإشكال لأويل يزو هذا التّ ـالغمام وبالملائكة، وب إلاّ أن يأتيهم الله بظلل من: الباء، وتقدير المعنى

أنّ الله يـأتيهم بظلـلٍ مـن : وفي ضوء هذه التّوجيهات تبيّن أنّ التّوجيه الأخي أقرب إلى المعنى المقصود من الآية، فيكـون التّقـدير       
هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلَّا أَنْ تأَْتيَِ هُمُ الْمَلََئِكَةُ أَوْ يَ أْتِيَ  : كقوله تعالى، ون بتنفيذ قضائهل  م موكَ نّ ؛ لأ بأمر الله أي تأتي الملائكة  الغمام وبالملائكةِ ،

                                           
   1/213 الفريد في إعراب القرآن المجيدالمنتجب الهمذاني، -1
  012:سورة البقرة، الآية -2
عبد اللّطيف الخطيب، معجم القراءات، دار سعد الدّين، القاهرة : ينظر. أبوجعفر يزيد بن القعقاع وحده من العشرة، والحسن وأبو حيوة والأهوازي عن أبي بحرية قرأها  -3
: الفراّء أبو زكرياء يحي بن زياد الفراّء، تحق،و 02:هرة صابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، مكتبة المتنبّي القا: ينظر.، وقد ذكر القراءة ابن خالويه 1/082

أبو اللّيث نصر الدّين محمّد أحمد بن ابراهيم ،بحر  :ينظر ."يعني تأتيهم  الملائكة   وهي قراءة شاذة، والقراءة المرفوعة بالضّم،: "قال قتادة،و 1/101.عبد الفتّاح اسماعيل شلبي
 133991/138، 1/العلمية، بيوت ط أحمد عبد الموجود، زكرياء عبد المجيد النّوتي، دار الكتبعلي محمد معوّض، عادل : العلوم ، تحق

 1/984 في إعراب القرآن المجيد الفريد، المنتجب الهمذاني -4
 .1/189، 1332، 1/مصر، ط هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة،: ، تحق،معاني القرآنخفش الأوسط الأالحسن سعيد بن مسعدة  أبو -5
 9/903 .3112، 1/، دائرة المكتبة الوطنية، الأردن، طجميل محمد بن يعطا: تحق ،، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرّيب الله الطِّيبيّ  عبد بن الحسين الدّينشرف  - 6
 1/081الفراّء، معاني إعراب القرآن -7
 .0/021أحمدمحمّدالخراّط،دارالقلم،دمشق،سوريا،: المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقالدّرّ أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلبي، : ينظر -8
 .هـ1123عثمان جمعة خيميية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الرّياض،  محمد عبد الله النّمر،: تحق معالم التّنزيل،، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي-9

 0/103 ، 190220لبنان، ط-اث العربي، بيوتدار إحياء الترّ  أبو محمد بن عاشور،: تحق ،علبي، الكشف والبيانحمد الثّ أأبو إسحاق  -10
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 وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا : وقوله تعالى1 ربَُّكَ 
لم و  ،(والملَئك ةُ  اللُ  هل ينظرون إلَّّ أن ي أتيهمُ ):،ويعضده قراءة ابن مسعود2

 هــذه القــراءة،خطـّأ ( ه  110)بريالطـّ إلاّ أنّ شــيخ المفسّــرين. في المعـنى القـراءتين اخــتلافٌ ب علــى هـذا الاخــتلاف الإعـرابي بــين لم يترتـّو 
ولا أعلـم وجـه الخطـأ عنـده مـع أنّ  3.ورأى في هذا التّأويل ب عدًا عن قول أهل العلم وما أ ثرَِ عن النـّبي صـلّى الله عليـه وسـلّم مـن أخبـار

ابعين مــن التــّوهـو حـد القــرآء العشــرة ، فهــو أ المتــواترة الصّـحيحة عنــد أكثــر أهـل العلــم مـن القــراءات  القعقــاع بــن يزيـد جعفــر أبيقـراءة 
وعيســى بــن وردان وأبــو عمــرو بــن العــلاء  بــن أبي نعــيم، عنــه نــافعى رو و بط، قــة والضّــهــل المدينــة في القــراءة مــع كمــال الثّ أمــام إوكــان 
 4.وغيهم

علــم  ولا ت  ، يليــق للالــه وعظمتــهكمــا   الغمــام وبالملائكــة بظلــل مــن يــوم القيامــة إتيانــًا حقيقيــا تيأالله تعــالى يــ نّ إوخلاصــة القــول        
 .بحال مخلوقٍ  ه ولا يماثله مجيئ  كيفيت  

رَ اللاهِ أتَاخِذُ وَليًِّا فاَطِرِ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلََّ  : قوله تعالى :المسألةُالثاّنية  5 يطُْعَمُ قُلْ أَغَي ْ

عكس القراءة  على6ئ في الشّاذّ ر ، وق  ق  رزَ ولا ي   ق  ز  رْ اني للمفعول على معنى ي ـَببناء الأوّل للفاعل والثّ   يطُْعِمُ وَلََّ يطُْعَمُ  :الجمهورقرأ 
ووجّه المنتجب هاتين القراءتين (يَطْعَم  ولا ي طعِم  ) :ببناء الفعل للمفعول في الأوّل والثاّني للفاعل، وقرئ( عِمُ طْ ولَّ يُ عَمُ يطُْ )المشهورة 
 7.ا لعجزهحدً أم  هو طعِ ه  ولا ي  غي   ه  م  طعِ أنّ الولي ي  : ، والمعنى الذي هو غي  الله وليّ ين يعودان إلى الالمستتر  ينمي الضّ على أنّ 

(م  عَ ي طعِم  ولا يَط)وقرئ         
ه ولا خلقَ  ي طعِم  أنّ الله   :والمعنى ،المستكن فيهما لله جلّ ذكرهالضّمي و  انيبفت  الياء والعين في الثّ  8

 ه الأكل  من يقيم   ؛ لأنّ ا ـًإله المطعَم   ن يكونأ لا يصل   ، و للإلهية منافٍ  فالأكل  عن غيه،  فهو سبحانه مستغنٍ  ،9يأكل هوولا 
 اختصّ  ووصفٌ ، له وتنزيهٌ  مدحٌ هو ولا يشرب  يأكللا الى سبحانه وتعفكونه  .اأن يكون إلهً  لا يصل   و إلى غيه  يفتقر   رب  والشّ 

                                           
 158:سورة الأنعام، الآية -1
 00:سورة الفجر، الآية -2
، 3111كي، هجر للطبّاعة والنّشر، القاهرةعبد الله بن عبد المحسن الترّ : جعفر محمّد بن جرير الطّبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحق أبو :ينظر -3
 1،3111،9/911/ط
4
 52:،ص1/0220ط مصر، اث،زهرية للترّ لأالمكتبة ا ،تاريخ القرآء العشرة، اح القاضي عبد الفتّ  :ينظر - 
 .11 :، الآيةلأنعامسورة ا -5
، 1/عادل أحمد عبد الموجود، علي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، بيوت، ط: ، تحق، البحر المحيطحيان الأندلسيأبو : ينظر. رواها ابن المأمون عن يعقوب -6

1442،9/41 
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد : ، تحقاللّباب في علوم الكتابأبوحفص عمر بن عادل الدّمشقي الحنبلي، :،وينظر0/553الفريد في إعراب القرآن المجيدالمنتجب،  -7

  .1/558،السّمين الحلبي، الدّرّ المصون8/52 ،1448 ،1/، بيوت، طمعوّض، دار الكتب العلمية
 0/935القراءات معجم ،الخطيب اللّطيف عبد: ينظر. عيوّ مجاهد وابن جبي والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد وعكرمة والحسن والمطّ  قرأها-8
 3/133تفسي الطّبري، جرير الطّبري  -9
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هُمْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ  : لقوله تعالىوهذه القراءة موافقة 1.به لأحد الأقوال في معنى اسم الله وموافقة 2 مَا أُريِدُ مِن ْ
 صْمَت  الذي هالعلماء بأنّ  فقد فسّره بعض  ( مدالصّ )

وسعيد  (هـ111)وعكرمة (هـ111)الحسنهذا القول ـن قال بوممّ  ،لا جوف له الم
 ويبيّن   سبحانه وتعالى، به يختص   مدحٍ  وصف   هذا الوصفَ إلى أن ّ  (هـ817)وذهب ابن تيمية3(.هـ111)اكحّ والضّ  (هـ51)بن جبي
 .والله أعلم. من الآية المقصود   المعنى وهذا ،4ليه وإحسانه إليهمإه وافتقار الخلق ربوبيتَ 

 5 وَلََّ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَات ابَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُ رُطاً  :قوله تعالى :المسألةُالثاّلثة
 6(ها قلب  نَ أغفلَ  وقرئ في الشّاذّ  ،(قلبَه)ونصب ( ناَ ) ضمي الفاعلين على إسناد الفعل إلى بتسكين اللّام  أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ  الجمهور قرأ 
(هقلب  

: على الفاعلية ، وتقدير المعنى( قلب ه) -رحمه الله-ووجّه المنتجب . الفعل إليه على إسناد( هقلب  ) ورفع( أغفلَنا)في م بفت  اللاّ  6
ذلك  أنّ  رِ دْ مهلناه ولم يَ أ، حيث عنه ه غافلينلب  قا نَ ب ـَسِ لا تطع من حَ  :، أي 7غافلين عنه  هحسبنا قلب   ه معرضين عنه، أوا قلب  نَ وجدَ 

عن هذا ( ه197)ابن جنّي يجيب كيف يجوز أن يجدَ الله عزّ وجلّ غافلًا ويوصف بذلك ؟فن يسأل  أ ولسائل8.ا لهمنّ  استدراجٌ 
 9.ذلكبخلاف  ذكره عنده في زعمه وحسبانه وهو جلّ  ولا يخاف صار كأنّ الله غافلٌ  لما فعل أفعال من لا يرتقب  :بقوله  ساؤلالتّ 

والله منزهّ تعالى؛ الله سبحانه و  الأفعال القبيحة إلى إغفال قلب العبد قبيٌ ، فكيف تنسب وهذا ما ذهب إليه المعتزلة، إذ يرون أنّ 
 10.عن ذلك

                                           
 1/112، هـ1100، 1/دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ،محمد عزير شمس: ، تحق،جامع المسائل لام ابن تيميةعبد السّ أحمد بن عبد الحليم بن : ينظر-1
 53:سورة الذّاريات، الآية -2
 00/553 ،3112، 1/ط عبد الله بن عبد المحسن التركّي، مؤسّسة الرّسالة، بيوت،: ،تحق ،الجامع لأحكام القرآن عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: ينظر -3
  1/112هـ، 1100، 1/محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، ط: تحقجامع المسائل، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، : ينظر -4
 08:سورة الكهف، الآية -5
ومختصر في شواذ  ،083:، صبيوت-سة البلاغ، لبنانشمران العجلي، مؤسّ : تحق القراءات، ،شواذ د بن أبي نصر الكرمانيالله محمّ ين أبي عبد ين شمس الدّ رضي الدّ : ينظر-6

: 3،2/23/ط عبد الفتّاح اسماعيل شلبي،و  على النّجدى ناصف،: في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقالمحتسب  ،الفت  عثمان بن جنّي  وأبو ،38:القرآن، ص
 .  أبو مجلز:5/191القراءات ، وزاد ابن الخطيب، معجم م وسى الأسْواريِ  وعَمْر و بْن  ع بـَيْدٍ : 6/111وزاد أبوحيان، البحر المحيط. بْن  فائِدٍ  وقَـرأَ ع مَر  

الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  ،القاسم محمود بن عمر الزّمخشري وار الله أبج: ،وينظر1/023المنتجب، الفريد في إعراب القران المجيد -7
 2/111،وأبو حيان، البحر المحيط9/580 .1448، 1/عادل أحمد عبد الموجود، علي محمّد معوّض، مكتبة العبيكان، ط: التّأويل، تحق

القرى، مكة المكرمة  أم جامعة،مكتبة الأسدين ، عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: تحق الكنوز في تفسي الكتاب العزيز، رموز، سعنيزاق بن رزق الله الرّ ين عبد الرّ الدّ  عزّ  -8
 0228،1/031، 1/ط
 0/08ابن جنّي، المحتسب-9

، 0221، 1/عبد الله محمود محمّد عمر،، دار الكتب العلمية، بيوت، ط: ضبطه ضاوي،يتفسي الب لىعصام الدّين إسماعيل بن محمد الحنفي، حاشية القونوي ع:  ينظر-10
10/23 
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فتقدير  ،عظيملله سبحانه وتعالى على باب التّ نون الفاعلين العائد إلى ابإسناد الفعل إلى على المفعولية، أمّا قراءة الجمهور        
يرى في (ه 197)إلّا أنّ ابن جنّي . 1مية بن خلفأ: يعني عيينة بن حصن، وقيل له، كر عقوبةً عن الذّ  ساهيًا ه غافلاً ا قلبَ نَ جعلْ : عنىالم

مسلك ، سالكًا وليس الفاء الواو استعمال في لالمتمثّ  السّياق اللّغوي للآية على، معتمدًا في توجيهه في هذا التأويل ب عدًا عن المعنى
ولا تطع من : على ما ذهبوا إليه منه لوجب العطف عليه بالفاء دون الواو ، وأن يقال  فلو كان الأمر   ": قال أهل الاعتزال ،إذ

: ل ومطاوعًا له ؛ كقولك بًا عن الأوّ اني مسبّ اني والثّ للثّ  ةً ل علّ ه كان يكون على هذا الأوّ وذلك أنّ  ،بع هواهه عن ذكرنا فاتّ نا قلبَ أغفلْ 
اني الثّ  على أنّ  بالواو دليلٌ ( واتبع هواه ) : –تعالى–فمجيء قوله ... وهذا من مواضع الفاء لا الواو . أعطيته فأخذ ، وسألته فبذل

قْ رَ الب ـ  اتِ ذَ  نْ مِ  اءَ صَ لْ الخَ  جَ يَ هْ أَ وَ (: من الرّجز)3ومنه قول الشّاعر 2."ل ؛ على ما يعتقده المخالف  بًا عن الأوّ ليس مسبّ 
صادفها  :ي،أ 4

 :أيفأخربتها،  ها عامرة، ودخلت بلدةـها، أي وجدت  ـدخلت بلدةً فأعمرت  : (هـ183)حكى الكسائي. باتصادفها هائجة النّ 
كما ،  هم الإيمانـلوبقولم نجعله من الذين كتبنا في  كربالذّ  ه  مْ سِ لم نَ  :، أيه، إذا تركها بغي سمةٍ إبلَ  من أغفلَ  :وقيل،5اها خرابً ـوجدت

يمَانَ وَأيَادَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  :6المؤمنين قلوبَ  ا بهنَ سمَْ وَ   .7 أُولئَِكَ كَتَبَ فِي قُ لُوبِهِمُ الِْْ
بمعنى ( ناأغفلْ  )إذا كان الفعل ،قراءة الجمهورالشّاذة توافق  قراءةال نّ أ-علمأوالله -تبيّن  في ضوء التّوجيهات السّابقةو        

ه عن ذكرنا قلب   لَ فَ ولا تطع من غَ : قال ه،فكأنّ  محالةَ لا لَ فَ فقد غَ ، ودف غافلاً وإذا ص  عن ذكرنا،  غافلاً  قلبَه صادفنا: أي ،(صادفنا)
وخلاصة القول إنّ الله  8.معلى أنهّ تعالى خالق أفعالهوهذا دليل للعباد . من فعل كذا وكذا عْ طِ لا ت   :ا، أيطً ه فر  وكان أمر   بع هواه  واتّ 

 الله خالقٌ أفعال

                                           
، 1/لام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان، طعبد السّ : بطهلباب التّأويل في معاني التّنزيل ،ض د بن إبراهيم الخازن،ين علي بن محمّ علاء الدّ  :ينظر-1

 5/122معالم التنزيل لبغوي،، وأبومحمد الحسين ا0221،9/129
 9/0519055. ، دار الكتب المصرية، مصرجارد علي النّ محمّ : ،تحق، الخصائص الفت  عثمان بن جني بوأ -2
جز، إذ المعروف بالرّ عري الشّ  وهو من أحد أعلام الفنّ كان رأسا في اللغة، ولة،  با بشعره في مدح رجال الدّ م، عاش متكسّ 285أبو الجحاف رؤبة من بني تميم ولد سنةهو  -3

شرح ديوان رؤبة بن العجاج،  ،وينظر6/1376بلاءالنّ  سي أعلامشمس الدّين الذّهبي،  :ينظر.م320عراء ، توفي سنةا به أكبر الشّ ارتقى به وبلغ به الغاية من الإتقان ، منافسً 
 .0211، 1/طصاحي عبد الباقي محمد، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  :تحق( مقدمة المحقق)رؤبة 

 2/059، دار الكتب المصرية، مصرجارد علي النّ محمّ : ،تحق، الخصائص الفت  عثمان بن جنّي  بيأ، وهومن شواهد 02:،ص رؤبة بن العجاج، شرح ديوانه: ينظر -4
 9/051ابن جنّي، الخصائص -5
 2/111حيان، البحر المحيط،أبو 9/580افالكشّ ، الزّمخشري، 1/023المنتجب، الفريد في إعراب القرآن المجيد -6
 00: سورة المجادلة، الآية -7
 1،1338يب، بيوت، طدار الكلم الطّ  يوسف علي بديوي،: ق، تح0/038تفسي النّسفي،أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود   -8
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 .وأنّ كلّ ما يجري على الخلق من الحوادث من خي أوشرٍّ فإنهّ يجري بقدر الله سبحانه وتعالى ،1العباد
 2 إِناا كُلا شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ  ئي :تعالى قوله: المسألة الرّابعة

جّه قراءة و و  5.الرفّع وهي قراءة شاذّةوالثاّنية 4إحداهما النّصب وهي قراءة الجمهور:3(ك لَّ :)لكلمةقراءتين  ذكر المنتجب         
،وعلى (خلقنا)ـ،ولا يتعلّق ب(كائن)، متعلّق بمحذوف خبر تقديره(بقدر)و( شيء)ـخبره، أو صفة ل( خلقناه)الرفّع على الابتداء وجملة

، فيجوز أن بقدرٍ  كائنٌ   مخلوقٍ  شيءٍ  كل  : ، والمعنى(شيء)ـصفة ل( خلقناه بقدر)؛لأنّ جملةهذا التّوجيه لا يكون متمحّضًا للعموم
ار، جاز أن  تكون ه في الدّ ربت  ض ظريفٍ  كل  : ،ومثّل لذلك بمثال در قمن الأشياء لم يخلقوا ب مخلوقايكون على هذ الوجه ما ليس 

 هناك ظرفاء   :نىالمع ار، وكأنّ في الدّ  ستقري م   مضروبٍ  ظريفٍ  كل  : خبره، والمعنى( ارفي الدّ ) صفة لظريف، وأنّ ( ربتهض)الجملة الفعلية
في )بمنزلة  (بقدر)و (ربتهض)بمنزلة  (خلقناه)و( ظريف كلّ )بمنزلة( شيء كلّ : )ار، فقوله تعالىالذين ليسوا في الدّ  موه ،همـلم تضرب

في ه ضربت   ظريفٍ  كلَّ ): ، كقولكالعمومَ  ،فهو ي وجِب( كلَّ )في الأشياء، وإذا نصب فيجوز أن يكون هنا ما ليس بمخلوقٍ  .(ارالدّ 
الذين   رفاءرب قد عمّ جميع الظّ وهذا يفيد أنّ الضّ  ،ظريفٍ  ار كلَّ في الدّ  ربت  ض: ، كأنّك قلتصب على تقدير الإضماربالنّ  (ارالدّ 

قد عمّ جميع الأشياء على صفة وهي   إِناا كُلا شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ  : قدير في قوله تعالى، وكذا يكون التّ كانوا في الدّار دون استثناء
فائدة فيها صب النّ وذكر أنّ قراءة ، (كائن): نحو ،يكون فيه إضمار لا و( خلقناه)ـ قا بمتعلّ ( بقدر)إن كان بقدر، فيكون الباء في

الرفّع هنا أقوى من : "يقولإذ ،ابن جنّي قراءة الرفّع  اختارفي حين 6.القراءة بها الجمهور إلىعدل فع، ولذلك عظيمة لم تكن في الرّ 
 زيدٌ ضربته وهو مذهب صاحب الكتاب: وذلك أنهّ من مواضع الابتداء، فهو كقولك ؛النّصب، وإن كانت الجماعة على النّصب

هندٌ زيدٌ ضربـها، : شيء خلقناه بقدر، فهو كقولك نحن كل  : وذلك لأنّا جملة وقعت في الأصل خبراً عن مبتدأ في قولك. والجماعة
:" وتعقّب المنتجب على قوله." 7 تدخل إنّ فتنصب الاسم وبقي الخبر على تركيبه الذي كان عليه من كونه جملة من مبتدأ وخبرثمّ 

                                           
العبد لا فعل له بل هو مجبور على ما  فعل العبد وهو الفاعل لفعل العبد، وأنّ  ، فالجهمية الجبرية تعتقد أنّ الله خالقفي مسألة خلق العباد نةهل السّ أخالفت بعض الفرق  -1

عبد : ينظر. فعال العبادأيخلق لا والخالق لفعله والله تعالى  ث  العبد هو المحدِ =في ذلك فجعلت  يصدر عنه من أفعال، وذهبت المعتزلة القدرية إلى أنّ العبد هو الفاعل لفعله وغلتْ 
 هـ1111عودية، رة، المملكة العربية السّ ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنوّ (رسالة ماجستي)نة ومخالفيهمبن محسن الحميدي، أفعال العباد بين أهل السّ  العزيز بن أحمد

  94 :سورة القمر، الآية -2
 .1،1481،3/912الهيئة المصرية للكتاب،ط عبدالحميد طه، طه :تحق غريب إعراب القرآن، في البيان، الأنباري أبو البركات: ينظر -3
نافع وأبو جعفر المدنيان، وأبو عمرو ويعقوب البصريان وابن  )م وه مجمع المسلمون على تواتر قراءاتهأوقد  ،لقينعليم والتّ انقطعوا للتّ الذين علام الأ ئمة  الأاء العشرة القرّ هم  -4

  12:،صتاريخ القرآء العشرة، اح القاضي عبد الفتّ  :ينظر .والكسائي الكوفيون وخلف البغداديمشقي، وعاصم وحمزة كثي المكي، وابن عامر الدّ 
 ،9،3112/ط بيوت، المعرفة، دار الغ وش، يوسف :تحق القدير، فت ، الشّوكاني دمحمّ  بن علي بن دمحمّ  :ينظر .السّمال أبو رأهاق-5

دار إحياء  روح المعاني، شهاب الدّين محمود الألوسيو ،31/111الجامع لأحكام القرآن القرطبي،و  ،3/211المحتسبابن جنّي،،و 194:،صهمختصر ابن خالويوابن خالويه، 
 .جماعة من أهل السّنة:4/391معجم القراءاتابن الخطيب، ،و 8/181البحر المحيط أبو حيان،وزاد ،32/49،التّراث العربي، بيوت

 3/912البيانأبو البركات الأنباري،  ،2/58الفريد في إعراب القرآن المجيد المنتجب،: ينظر -6
 3/211المحتسبابن جنّي،  -7
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فع لا يدلّ عليها ولكن يدل على أن  فع لدلالته على عموم المخلوقات والرّ صب هنا أقوى من الرّ بل النّ  ،مر كما زعم هناوليس الأ
 1."مخلوق بقدر شيءكلّ 

ا في توجيهــه هــذا لم ي ــمعِنْ نظــره في المعــنى للآيــة وانســاق وراء قواعــد النّحــو وصــناعته ،ممـّـا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ ابــن جــنّي مّ ـومـ        
ومــن .أدّى ذلــك إلى انزياحــه عــن المعــنى المقصــود، وهــذا يــنم  عــن مقاصــده وآرائــه الاعتزاليــة الــتي يخفيهــا في ثنايــا توجيهاتــه للآيــة الكريمــة

وقدّر فعلاً مضمراً بعد إنـّا ،إلاّ أنـّه لم ( الاشتغال)البصريين مَنْ وافقوا الكوفيين في توجيههم لهذه الآية المبردّ  ،إذ جعل المسألة من باب
منفـردًا ،فمـا وليس هـذا شـيئا لأنّ أصـل خـبر المبتـدأ أن يكـون اسمـا لا فعـلاً جـزءًا : "يسلم من النّقد، فقد ردّ ابن جّنّي على قوله ،قائلاً 

 (هــ128)هـو عين ـه الـذي ارتضـاه الزّمخشـري (هــ381)ومـا ذهـب إليـه المـبرد2ّ."معنى توقع الفعل هنا وخـبر إنّ وأخواتهـا كأخبـار المبتـدأ؟
قـرئ التّقـدير و  :والقـدَر بـالرفّع والقـدْر(كـل  )منصـوب بفعـل مضـمر يفسّـره الظـّاهر وقـرئ( كـلَّ :")أن يكون الوحيدَ لهذه القـراءة، إذ قـال

ــا علــى حســب مــا اقتضــته الحكمــة، أو مكتوبــًا في اللّــوح معلومًــا قبــل كونــه: بـــهما، أي فقــد  3."خلقنــا كــلَّ شــيء مقــدّراً مـ ــحكمًا مرتبّ
وأضـاف بعـض النّحـويين وجهًـا آخـر . انتصر الزّمخشري إلى أهـل السّـنّة في يجريجـه للآيـة وخـالف مذهبـه الاعتـزالي ولم يكـن متعصّـبا لهـم

 .( خلقناه)ضمي المصدر، الذي دلّ عليه( الهاء)،و(خلقناه)منصوباً بـ( كلّ )ن وهو أن يكو 

لأنّ الله سـبحانه محــيطٌ  ؛بـدل اشــتمال مـن اسـم إنّ ( كـلَّ شـيء)وجهًـا آخـرَ مخالفًـا لمــا سـبق ذكـره، وهـو أن يكــون المنتجـبوزاد        
متعلّقًــــا بمحــــذوف خــــبر (بقــــدر)و صــــفةً لشــــيء،( خلقنــــاه:)هإنّ كــــلَّ شــــيء خلقنــــاه بقــــدر، فيكــــون قولــــ :بمخلوقاتــــه، فيكــــون التّقــــدير

 فـعيغ علـى قـراءة الرّ هل الزّ أبه  المعنى الموهم الذي استدلّ ف .(خلقنا)النّصب بـ)والأرج  عنده ما عليه الجمهور، وهو الوجه الأوّل 4.إنّ 
 هو الذي فعالرّ 
حويـــة بـــل جـــاء صـــب في المعـــايي النّ رجحـــان النّ  ا علـــىلا تصـــل  شـــاهدً  الآيـــةوهـــذه  5.وجبهـــا عنـــد بعضـــهمأصـــب، بـــل   قـــراءة النّ رجّـــ

  6.ترجيحها من باب الاعتبارات العقدية
ولــذلك عــدل في الرفّــع،  صــب فائــدة عظيمــة لم تكــنففــي النّ :"أنّ المنتجــب انتصــر لقــراءة الجمهــور، بقولــه وفي ضــوء مــا ســبق تبــيّن 

 7".قــــــــــــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحابناه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــلام المحقّ نـّـــــــــــــــــــــــــــــــــإالجمهــــــــــــــــــــــــــــــــــور إلى النّصــــــــــــــــــــــــــــــــــب، فاعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــه ف

                                           
 2/58المنتجب، الفريد في إعراب القرآن المجيد -1
 3/211المصدر نفسه -2
 1/229الكشّاف الزّمخشري،  -3
 1،1330،0/39ابن الشّجري، مطبعة المدني، القاهرة، طأمالي ، هبة الله بن علي بن محمّد بن حمزة الحسنّي العلوي: ينظر -4

5
 103:بية، الجامعة العراقية، صزيل، كلية الترّ حوي في آي التنّ وجيه النّ جيي، المعنى وأثره في التّ حمد فرحان الشّ أهادي  - 

6
 9/1191 الريّاض، دمرية،دار التّ  الكريم،وجيه الإعرابي لآيات القرآن يف، الأثر العقدي في تعدد التّ السّ بن حمد  محمد بن عبد الله  - 
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، فتكــون القــراءة  مطابقــةً 1حــالاً (بقــدر)،ومبتــدأً (شــيء كــل  )،و خــبر(خلقنــاه) أنّ  الرفّــع بقــراءة السّــمال أبــو قصــده مــا أنّ  يتبــيّن  والــذي
القراءة حجةً لإقنـاع غـيهم في مسـألة خلـق أفعـال هذه ،أمّا أهل الزيّغ من المعتزلة الذين ايّجذوا  لا خلاف بين القراءتينلقراءة النّصب 

فهـي مـن أقـوى  عنـد الأصـوليين إذا أضـيفت إلى النّكـرة تسـتغرق كـلّ أفرادهـا،( كـلّ )لفظ إضافة إلى ذلك أنّ . حجّتهم واهيةفالعباد، 
ا وممـّـ. 3 وكَُ  لأ أتََ  وْهُ خَاخِ  ريِنَ   :تعــالى،مثــل قولـه 2مفـرداً أو مثــنىو أو جمعـاً  مـن حيــث كون ــهصـيغ العمــوم في الدّلالـة تشــمل العاقـل وغــيه 

وكَُلُّ شَيْءٍ فَ عَلُوهُ فِ ي الُُّّبُ رِ  : عند كلّ القراّء جميعهم، قوله تعالى فعلرّ االاختيار فيه  أنّ  إلاّ  ذلك شابه
فعلـوه  شـيءٍ  كـل  و : ،إذ المعـنى 4

ذا لا يســتقيم وهــ، بــر في الزّ  شــيءٍ  فعلــوا كــلَّ  :ولــو قــرئ بالنّصــب  لكــان المعــنى مــن الكــلام ، دو وهــو المقصــ،بــر في الزّ  ثابــتٌ  وفعلــوه هــ
وهـذان الموضـعان مـن : "وقـد ذكـر السّـمين الحلـبي في هـذ الموضـع نكتـة، قـال. ا لم يفعلوهاجدً  كثيةً   بر أشياءَ في الزّ  والمعنى فاسدٌ ؛ لأنّ 

 علــى جلالــة علــم الإعــراب وإفهامــه المعــانيَ  ا يــدلّ في مكــانين متقــاربين ، وممــّهــا في ســورة واحــدة فــق مجيئ  كــت المســائل العربيــة الــتي اتّ ن  
ها تحتمـل وجهًـا واحـدًا  ـّلأنـ ؛إلى قـراءة النّصـب أميـل  ا أراني وخلاصة القول فيما تّم عرضه آنفً 5."والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ  ،الغامضةَ 

إذا )ولمــا فيهــا مــن معــنى العمــوم، وكــذا  فضــلاً عــن أنـــهّا قــراءة الجمهــور،أويــل في وجــوه أهــل الزيّــغ والضّــلال، واحــدًا ممــّا يســدّ بــاب التّ 
 لإحــداهما تــأويلان، أحــدهما موافــق للقــراءة الأخــرى كــان حملــه علــى الموافــق أولى، لــئلاّ يــؤدّي الى اخــتلاف المعــاني، قراءتــان، اجتمعــت

 .6(والأصل اتفّاقهما

 9قـرئ،و ( العرش)لـ كسر الميم صفةب (العظيمِ ):قوله تعالى 8قرأ الجمهور 7 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ  : تعالىقوله : المسألة الخامسة
وقـد أجـاز  10.ويرى في كـلا القـراءتين وجهًـا حسـنًا، (لربّ )ـ ل نعتٌ ه على أنّ بضمّ الميم ، ووجهه المنتجب ( العظيمُ )في الشّاذّ  9قرئ،و 

                                           
 2/53المصدر السّابق :  ينظر -1
دارالأرقم، علي معوّض ،وعادل عبد الموجود، : تحق تلقي  الفهوم في تنقي  صيغ العموم،صلاح الدّين أبي سعيد خليل بن كَيكَلْدي العلائي الدّمشقي، : ينظر -2

أحمد الختم عبدالله، دار الكتبى، : شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافى، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحق: وينظر12:،ص1،1442/بيوت،ط
 1،1444،1/211/ط
 82: سورة النّمل، الآية -3
 50:سورة القمر، الآية -4
 12/113السمين الحلبي، الدّر المصون -5
 1483،1/239،231 موسى بناي العليلي، كلية دار العلوم، القاهرة، :،تحقلالإيضاح في شرح المفصّ أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النّحوي  -6
 103:سورة التّوبة، الآية -7

8
تنقلها لمن بعدها إلى أن يرث الله و وصلت إلينا ولا تزال الأمم تتعاهدها وترويها  مم المتعاقبة والأجيال المتلاحقة إلى أنهم القراء العشرة اشتهرت قراءاتهم ونقلتها عنهم الأ - 

 12:،صآء العشرةرّ تاريخ الق  ، اح القاضي عبد الفتّ  : :ينظر. الارض ومن عليها
محمد عبد الحق بن  أبو،و 5/100البحر المحيطأبو حيان، و ،13/135الجامع لأحكام القرآن وذكر القرطبي، ،هل الكوفةأ:21:مختصر ابن خالويه، ص ذكر ابن خالويه، -9

، ابن محيصن ورويت عن ابن كثي :1،3111،2/111لبنان، ط-د، دار الكتب العلمية، بيوتافي محمّ لام عبد الشّ عبد السّ : ،تحق الوجيز ، المحرّرندلسيلأغالب بن عطية ا
 .على ابن محيصن2/110المصون رّ لدّ ا،و السّمين الحلبي، 228:فت  القدير، ص الشّوكاني،واقتصر 

 9/911المنتجب، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر -10
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وهـذه ": أبو بكر الأصـمّ : وقال2."للربّ عزّ وجلّ هكذا حيث وقع عتٌ نوهو الاختيار ": قال الهذليو 1.أجاز قبله الزّجّاج هذه القراءة
ســاع جوانبــه وعظــم العــرش بكــبر جثتــه واتّ ،للعــرش  ولى مــن جعلــه صــفةً أعجــب إلّي؛ لأنّ جعــل العظــيم صــفة لله تعــالى أوهــذه القــراءة "

، في هـا فقـد اكتفـى بـذكر وجـه واحـدولم يتعـرض لهـا كلّ ، ةالكلام في توجيه هذه القراء المنتجبوقد اقتضب 3."خبارأعلى ما ذكر من 
لتوافـق القـراءتين في ؛ لأنهّ نعت للعرش قطع عن إعرابه لأجل المـدح، وهـو جيـّد  خبر مبتدأ مضمر في حين نجد توجيهًا آخر، وهو أنهّ

 4.المعنى

ة ا وعلامـة رفعـه ضـمّ مرفوعًـ( ربّ ) ـا لـنعتـً( العظيم)فيكون ،ا بالمجاورة أن يكون مجرورً  ورالجمه ةفي قراء يحتملوعلى هذه القراءة        
الحركـــة  ثقـــل  لأنّ الجـــرّ علـــى الجـــوار ســـبب ه 5."خـــربٍ  ضـــبٍّ  هــذا جحـــر  :" مقـــولهِ ك  .بحركـــة المجـــاورة منـــع مـــن ظهورهـــا اشـــتغال المحـــلّ  رةمقــدّ 

 وهـي حركـة   ،لـه ابع بحركـة أقـرب صـوتٍ ر التـّفيتـأثّ ، تجـاورينمسمـين بـين ا ةٍ مّ ضّـإلى  سـان في الانتقـال المباشـر مـن كسـرةٍ الإعرابية على اللّ 
كثـيةً في القـرآن الكـريم ،   ه نظـائرَ لـَو 6.سـان ا علـى اللّ ميسـورً ، وهذا ما يجعـل النطـق سـهلاً صوتي فيحدث تناغمٌ  ،يلأخالحرف ا صوتِ 

ذُو الْعَ رْشِ  : ،وقولـه تعـالى (ربّ )ـه صـفة لـنـّأفع علـى محيصن بالرّ ابن  أفقد قر  ،7 لََّ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ  : منها قوله تعالى

وهو ما عليه جمهور القراّء، فيكون خبراً بعـد خـبر،  فعفيه الرّ  على الجوار، والوجه  بالخفض صفةً للعرش (المجيدِ ) 9فقد قرئ ،8 الْمَجِيدُ 
 والوجـه   ،علـى الجـوار( كـذبٍ )بخفـض 10 وَجَ اءُوا عَلَ ى قَمِيهِ هِ بِ دَمٍ كَ ذِبٍ  : وقولـه تعـالى. ، وكلتا القراءتين متواترٌ (ذو)خبر، أو نعتًا لـِ

نِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ إ : وقوله تعالى. جاؤوا كاذبين بدمٍ : والتّقدير، (بِدَمٍ كَذِباً)11، وقد ق رئَِ (جاؤوا)من الواو في  صب على الحالفيه النّ 

وقولــه .(يــوم)ـه جــرّ لمجاورتــه لــولكنّــ ،المجــرور( يــوم)ـلــ المنصــوب، وليســت صــفةً ( عــذابَ )في الواقــع صــفة لـــ (لــيمأ)فـــ 12 عَ  ذَابَ يَ   وْمٍ ألَِ  يمٍ 

                                           
 1488،3/922، 1/عبدالجليل عبده شلبين، عالم الكتب، بيوت، ط :، تحقمعاني القرآن وإعرابه  الزّجّاج أبو إسحاق ابراهيم بن السّري،: ينظر -1
 522الهذلي، الكامل ، ص -2
 5/100البحر المحيطأبو حيان،  -3
 2/013ابن الخطيب، معجم القراءات -4
 8/191البحر المحيط أبو حيان،،3/384المحتسبابن جنّي،  :ينظر -5
 191:،ص0223الأردن،، (0)العدد( 9)ا، مجغة العربية وآدابه  ة الأردنية في اللّ المجلّ  حو،د قاسم صالح، ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النّ محمّ : ينظر-6
 112: سورة المؤمنون، الآية -7
 15:سورة البروج، الآية -8
الحسن : 12/931معجم القراءات ابن الخطيب،وزاد ، 8/115البحر المحيطأبو حيان، : ينظراب والأعمش والمفضل عن عاصم، وهي قراءة عمرو بن عبيد وابن وثّ  -9

 .وخلف وحمزة والكسائي
 18:سورة يوسف، الآية -10
 .ابن عبلة: 1/022،وزاد  ابن الخطيب، معجم القراءات5/083أبوحيان، البحر المحيط: ، ينظروهي قراءة زيد بن علي -11
 02:سورة هود، الآية -12
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فَكِّ  ينَ   :تعــالى ْْ  ركِِينَ مُن ْ ــه الرفّــع؛ لأنــّه ( المشــركين)إذ خ فِــضَ  1 لَ  مْ يَكُ  نِ الا  ذِينَ كَفَ  رُوا مِ  نْ أَهْ  لِ الْكِتَ  ابِ وَالْمُ علــى القــرب والجــوار، وحق 
إلاّ أنّ أكثـرَ النّحــاة والمفسّـرين قـد أنكـروا وقوعــه في القـرآن الكـريم، ولم يعتــدّوا بـه، ونزّهـوا كــلام الله (. الـذين)معطـوف علـى اسـم يكــن 

غــة هــو جــرّ علــى الجــوار، فأمّــا الخفــض علــى الجــوار فــلا يكــن في  وقــال بعــض أهــل اللّ : "عــن القــول بــه، ومــن هــؤلاء الزّجّــاج، إذ قــال
 2". كلمات الله

أكــبر وجــلّ  لأنّ الله عــزّ وفي ضــوء مــا ســبق تبــين أنّ قــراءة الرفّــع جــائزة ولا اخــتلاف بــين القــراءتين في المعــنى المقصــود مــن الآيــة؛       
خُهُ حِفْظهُُمَ ا وَسِ عَ كُرْسِ يُّهُ السا مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَلََّ يَ ئُ و  : وأعظم من كلّ شيء ، فقد وصف نفسه بالعظمة في محكـم تنــزيله ، قـال تعـالى

ا نعتً ويجوز على قراءة الجمهور أن يكون 4 لَهُ مَا فِي السامَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  :وقوله تعالى   3 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 
إِنِّ ي وَجَ دْتُ امْ رَأَتً تَمْلِكُهُ مْ وَأُوتيَِ ْ   : قـال تعـالى ؛ لأنّ عرش بلقيس قد و صِفَ بذلك وهو مخلـوقٌ  لله سـبحانه وتعـالى،(العرش)ا لـنعتً 

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 
حمن سـبحانه وتعـالى ،، فكيـف بعـرش الـرّ فإذا كان وصف عرش بلقيس بالعظمـة وهـو مخلـوق ضـعيفٌ  5

 .ات الله؟ فهو أولى بالوصف لكبره واتّساع جوانبهالذي هو أعظم مخلوق

 قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي فِي كِتَابٍ لََّ يَضِلُّ ربَِّي وَلََّ يَ نْسَى : قوله تعالى :لمسألةُالسادسةا
6
 

رحمه -ووجّه المنتجب  .بضمّ الياء وكسر الضّاد( لا ي ضِل  :)في الشّاذّ  8بفت  الياء وكسر الضّاد، وق رئِ( لا يَضِل  :)7قرا الجمهور      
ييع، ضالتّ : ، إذا أضاعه، والإضلالالشّيءَ  فلانٌ  أضلَّ : يقال( ي ضِل  ( أضلّ )من  على أنّ الفعلَ (لا ي ضِل  : ) قوله تعالى -رحمه الله
( ربّي )وذهب العكبري إلى أنّ 10.، ولا ينسى ما أثبته فيه فيضيع   ذلك الكتابَ  الله   ل  ضِ ، أي لا ي  9.عه ربّي ولا ينساه  ضيّ لا ي  : فالمعنى

                                           
 1:سورة البيّنة، الآية -1
 0/159معاني القرآن وإعرابه -2
 055:سورة البقرة، الآية -3
 1:سورة الشّورى، الآية -4
 09: الآيةسورة النّمل،  -5
 50:سورة طه، الآية -6
 5/111،معجم القراءات: ينظر. وقد سبق التّعريف بهم هي قراءة الجماعة -7
وزاد أبو قتادة وعيسى بن عمر وابن كثي، : 11/028حكام القرآنالجامع لأ ، وزاد القرطبي،الجحدري و الحسن وابن محيصن: 928:شواذ القراءات، ص ذكر الكرماني،-8

شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيوت : أحمد بن محمد البنا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تحق: ،وينظربن سلمة  دحما: 2/081البحر المحيط حيان،
 .اقتصر على ابن محيصن : 1383،0/012،/1القاهرة،ط

 1/101المنتجب، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ينظر -9
 5/111، معجم القراءاتابن الخطيب-10
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: ضالاو؛ أي الكتابَ  لا يجد  : أي؛ فاعلاً  (ربّي ) عن علمه، ويجوز أن يكون ربّي  أحدٌ  ل  ضِ ي  لا : به، والمعنىمفعول ( ربّي )
 2 وَإِذَا مَساكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلا مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيااهُ : تعالىكقوله ،1اائعً ض

وإخبار عنه تعالى بانتفاء  ،استئنافابتداء أو (لا ي ضِل  )والجملة الفعلية ( في كتابٍ ): أنّ الكلام تّم في قولهوذهب أبو حيّان إلى        
وهو على الموصوف عائدٌ (  لايضلّه) المضمر في  ميوالضّ ، (كتاب)محلّ جرّ صفة لـهما في  :عنه، وقيل صفة الإضلال والنّسيان

سيان استعارة  فالنّ  ،اشيئً الكتاب   لا يدع  : ، أي( كتاب)يحتمل أن يعود على : وقيل ،ولا ينساه   ابَ الكت ربّي لا ي ضِل   :، أي(الكتاب)
 3.(كتاب)، ولا يوقف على الكلام متّصلاً  وعلى هذا يكون. فيه الحصر   فأسند الإحصاء إليه من حيث  ( حصاهاأإلّا ): كما قال 
ى لال يتعدّ الضّ  لأنّ  ب على نزع الخافض؛ منصو  (بّي رَ )على أنّ ( لا يَضِل  ربّي ) : ، فقد وجّه قوله تعالى قراءة الجمهور أمّا على 

فلما حذف عن وصل الفعل إلى  4 وَلََّ تَ تابِعُوا أَهْوَاءَ قَ وْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَ بْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السابِيلِ  : كقوله تعالى  ،(عن)ـب
: والمعنىوذكر وجهًا ثانيًا وهو أنّ الجملة الفعلية لا محلّ لها من الإعراب، والكلام مستأنف ،  5.بّي عن رَ  ل  ضِ لا يَ : أي إلى المفعول به

لا يغيب عن علمه شيء : وقيل  6.بوبية بالجهل والوقاحة عي الرّ مدّ  ، ولا ينسى كما تنسى يايا فرعون  تضلّ أنت لا يضلّ ربّي كما
ولا يضيع ولا يفوته صغية ولا كبية ولا ينسى ربنا  شيءولا يشذّ عن علم الله ، في كتاب عند الله  ةمحفوظ الأولىما، فأعمال القرون 

 7.اشيئً 

الكتاب  ، فبقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء المكتوبات في أنّ المعنى في القراءتين واحدٌ تبيّن  في ضوء ما سبق توجيه هو       
 8.(  ولا ينسىيضل ربّي  لا)هذا بقوله  ويتأكدمنها  شيءوكيد بأن أسرارها معلومة له لا يزول فالغرض التّ 

ُ:نتائجُالبحث
 :راسة إلى ما يليلت الدّ ر من إتمام هذا البحث، وقد توصّ الحمد لله على ما يسّ 

                                           
 0/839العكبري، التّبيان-1
 23:سورة الإسراء، الآية -2
 11/33، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن2/099أبو حيان ،البحر المحيط: ينظر -3
 33:سورة المائدة، الآية-4
يوسف عبد الرّحمن المرعشلي، مؤسّسة الرّسالة، : المكتفى في الوقف والابتدا، تحق أبو عمرو عثمان بن سعيد الدّاني،، و 1/101المنتجب، الفريد في إعراب القرآن المجيد -5

 281:،ص3،1482بيوت، ط
 101/في إعراب القرآن المجيد 1المنتجب، الفريد -6
 358:، ص 0223، 1/لقيني، دمشق، سوريا، طإبراهيم السّ : م لهقدّ  أيسر التّفاسي،أسعد محمود حومد،  -7
 .2/099حر المحيطأبو حيان، الب -8
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عن ا ينمّ مّ ـحوية،  مآراءهم ويذكر الخلافات النّ فسي، يعرض حو والتّ بمن سبقوه من علماء النّ  ن، متأثرٌ المنتجب عالم نحوي متمكّ  -
 . حويةقدرته النّ 

يجعل إذ  ،الإعرابية وتوجيهاتها اذة منهامصادر إعراب القرآن الكريم والقراءات القرآنية المتواترة والشّ   همّ أ أحدَ   الفريد   يعدّ الكتاب   -
 .كتب إعراب القرآن وأسهلها تناولاً   وض أوهو من آني فسي وإيضاح المعنى القر الإعراب في خدمة التّ 

 .من القراءة الشّاذة أيضًا إن لم يجالف عقيدة السّلف الصّالح و  ت ستمدّ العقيدة الصّحيحة من القراءات المتواترة -
 :الشّاذة في إجلاء كثي من الإشكالات المتعلّقة بالمسائل العقدية  منها أهمية القراءات القرآنية -
 .عزّ وجلّ  ه يجري بقدر اللهفإنّ  أو شرٍّ  ما يجري على الخلق من الحوادث من خيٍ  أن كلّ أفعال العباد، و  إنّ الله خالقٌ  -
ه ولا يماثله علم كيفيت  ت  لفصل القضاء بين الخلق ، ومجيئ ه لا  الغمام وبالملائكة بظلل من يوم القيامة إتياناً حقيقيا تيأالله تعالى ي إنّ  -

 .بحال مخلوقٍ  مجيئ  
 دليل على كماله سبحانه وتعالى  وهذا الوصف   هم،عن ستغنٍ م  ،طعمونه لا ي   مخلقه وه م  طعِ نّ الله ي  إ -
صى في كتاب و  شيءعن علم الله يغيب لا  -  .يغادر صغية ولا كبيةلا كلّ ٌ مح 
 .القراءات الشّاذةكثيةً في   ه نظائرَ لأنّ لَ  حاة البصريين والكوفيين؛النّ  جمهور   هأقرّ بِ الجرّ على الجوار  -

 :المصادرُوالمراجع
 . القاهرةمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،  مكتبة المتنبّي ، بن خالويها (1
  1/3113لبنان، ط-اث العربي، بيوتدار إحياء الترّ  أبو محمد بن عاشور،: تحق ،علبي، الكشف والبيانحمد الثّ أأبو إسحاق  (3
 .1/1481الهيئة المصرية للكتاب،ط عبدالحميد طه، طه :تحق غريب إعراب القرآن، في البيان، الأنباري أبو البركات (2
 1/1448يب، بيوت، طدار الكلم الطّ  يوسف علي بديوي، :قتفسي النّسفي، تح،أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود  (9
 .1،1442/عالم الكتب، بيوت، طحمد عزوز، أيد د السّ محمّ  :تحق،واذ أبو البقاء العكبري، إعراب القراءات الشّ  (1
 .1422على محمّد البجاوي،دارالكتب،: أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ،التبّيان في إعراب القرآن، تحق  (2
 . 1441، 1/مصر، ط هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة،: ، تحق، معاني القرآنخفش الأوسطالأالحسن سعيد بن مسعدة  أبو (2
 .1443فت  البيان في مقاصد القرآن،  المكتبة العصرية، صيدا، بيوت، ، النّجارى يب صدّيق بن حسن بن علي الحسين القِنوجيأبو الطّ   (8
 . ، دار الكتب المصرية، مصرجارد علي النّ محمّ : ،تحق، ، الخصائص الفت  عثمان بن جني بوأ  (4
عبد الفتّاح اسماعيل شلبي، و  على النّجدى ناصف،: في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحق، المحتسب الفت  عثمان بن جنّي  أبو (11

  3/ط
، 1/جمال بن السّيد بن رفاعي الشّايب، ط: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزاّئدة عليها، تحق ،القاسم يوسف بن عقيل الهذلي المغربي أبو (11

3112  
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وتي، دار علي محمد معوّض، عادل أحمد عبد الموجود، زكرياء عبد المجيد النّ : بحر العلوم ، تحق،د بن أحمد بن ابراهيم ين محمّ الليّث نصر الدّ  أبو (13
 1442، 1/الكتب العلمية، بيوت، ط

لطبّاعة والنّشر، عبد الله بن عبد المحسن التّركي، هجر ل: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحق ،جعفر محمّد بن جرير الطّبري أبو (12
 .1/3111، ط3111القاهرة

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، دار الكتب : ، اللّباب في علوم الكتاب ، تحقأبو حفص عمر بن عليا بن عادل الدّمشقي الحنبلي (19
 .1448، 1/العلمية، بيوت، ط

 .اسماعيل شلبيعبدالفتّاح : تحق،معاني القرآن أبو زكرياء يحي بن زياد الفراّء، (11
 .406004/ط ان، دار الأفكار الدولية،ان عبد المنّ حسّ : بهبلاء، رتّ هبي ،سي أعلام النّ د بن أحمد بن عثمان الذّ ين محمّ عبد الله شمس الدّ  أبو (12
قولاج، ،استانبول،  ار آلتىطيّ : الأعصار ، تحق قات وأبو عبد الله شمس الدّين محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي ،معرفة القراّء الكبار على الطبّ  (12

1441. 
 .14823/يوسف عبد الرّحمن المرعشلي، مؤسّسة الرّسالة، بيوت، ط: تحق الابتدا، المكتفى في الوقف و، أبو عمرو عثمان بن سعيد الدّاني  (18
 كلية دار العلوم، القاهرة،  موسى بناي العليلي،: ، تحقلالإيضاح في شرح المفصّ  أبو عمروعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النّحوي،  (14

1483،1/239،231 
محمد عبد الله النّمر، عثمان جمعة خيميية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، الريّاض، : تحق معالم التنّزيل،، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (31

 .هـ1914ط، 
لبنان، -د، دار الكتب العلمية، بيوتافي محمّ لام عبد الشّ عبد السّ : ،تحق الوجيز ، المحرّرندلسيلأمحمد عبد الحق بن غالب بن عطية ا أبو (31

 .1/3111ط
 .1489، 1/لبنان، ط -المعاني الكبي، دار الكتب العلمية، بيوت ،ينوريد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّ محمّ  أبو (33
 .3/سالة، بيوت، طؤسسة الرّ م امن،حاتم صالح الضّ : تحقمشكل إعراب،  أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، (32
 .1442، 1/عادل أحمد عبد الموجود، علي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، بيوت، ط: ، تحق، البحر المحيطحيان الأندلسيأبو  (39
 . هـ1933، 1/دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط ،د عزير شمسمحمّ : ، تحق ،جامع المسائل لام ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ  (31
 . 1482،/1بيوت القاهرة،ط شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب،: أحمد بن محمد البنا إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تحق (32
 .محمّد الخراّط ،دار القلم، دمشق، سورياأحمد : المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقالدّرّ  أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلبي (32
  3114، 9/لقيني، دمشق، سوريا، طإبراهيم السّ : م لهقدّ  أيسر التّفاسي،أسعد محمود حومد،  (38
عادل أحمد عبد : القاسم محمود بن عمر الزّمخشري الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، تحق وار الله أبج (34

 .1448، 1/ود، علي محمّد معوّض، مكتبة العبيكان، طالموج
 .بيوت-سة البلاغ، لبنانشمران العجلي، مؤسّ : تحق القراءات، شواذ د بن أبي نصر الكرمانيين أبي عبد الله محمّ ين شمس الدّ رضي الدّ   (21
 .1488، 1/شلبين، عالم الكتب، بيوت، طعبدالجليل عبده  :، تحقمعاني القرآن وإعرابه الزّجّاج أبو إسحاق ابراهيم بن السّري،  (21
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 .3111، 1/غة العربية، القاهرة، طصاحي عبد الباقي محمد، مجمع اللّ : اج، تحقاج، ديوان رؤبة بن العجّ رؤبة بن العجّ  (23
كتبة الوطنية، الأردن، جميل محمد بني عطا، دائرة الم: شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطِّيبّي ، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريّب ، تحق (22

  .3112، 1/ط
 3112، 1/شمس الدّين محمّد ابن الجزري ،غاية النّهاية في طبقات القراّء، دار الكتب العلمية، بيوت، ط (29
 .1،1444/أحمد الختم عبدالله، دار الكتبى، ط: شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافى، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحق (21
 .روح المعاني  دار إحياء التّراث العربي، بيوت،ين محمود الألوسي شهاب الدّ  (22
علي معوّض، وعادل عبد الموجود، دار : تحق تلقي  الفهوم في تنقي  صيغ العموم،صلاح الدّين أبي سعيد خليل بن كَيكَلْدي العلائي الدّمشقي،  (22

 .1442 ،1/الأرقم، بيوت، ط
المدينة المنورة، المملكة   ،، الجامعة الإسلامية(رسالة ماجستي)أفعال العباد بين أهل السّنة ومخالفيهمعبد العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي،  (28

 هـ1911العربية السّعودية، 
 1/1111ط مصر، اث،زهرية للترّ لأالمكتبة ا ،تاريخ القرآء العشرة، اح القاضي عبد الفتّ  (24
، 1/ط عبد الله بن عبد المحسن التركّي، مؤسّسة الرّسالة، بيوت،: ،تحق لأحكام القرآن ،الجامع عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  (91

3112. 
مكتبة الأسدين ، عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: تحق رموز الكنوز في تفسي الكتاب العزيز،، سعنيزاق بن رزق الله الرّ ين عبد الرّ الدّ  عزّ   (91

 .3118، 1/القرى، مكة المكرمة ط أم جامعة،
لام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان، عبد السّ : بطهلباب التّأويل في معاني التنّزيل ،ض د بن إبراهيم الخازن،،ين علي بن محمّ علاء الدّ  (93

 .3119، 1/ط
 .1481، 1/مفاتي  الغيب ، دار الفكر، ط،محمّد الراّزي فخر الدّين  (92
 .9،3112/ط دار المعرفة، بيوت، يوسف الغ وش، :تحق فت  القدير،، د الشّوكانيبن محمّ  د بن عليمحمّ   (99
 .3112، 1/محمّد نظام الدّين الفتيّ ، مكتبة دار الزّمان، المملكة العربية السّعودية، ط: تحق الفريد في إعراب المجيد،، ، المنتجب الهمذاني (91
 حمان المرعشلي، دار إحياءمحمّد عبد الرّ : تحق، أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل، محمّد الشّيازي البيضاويناصر الدّين أبي الخي عبد الله بن عمر بن  (92

 .1/التّراث العربي، بيوت، ط
 .1/1443أمالي ابن الشّجري، مطبعة المدني، القاهرة، ط، هبة الله بن علي بن محمّد بن حمزة الحسنّي العلوي (92

 :ت والرسائلالمجلَّ 
ا، مج قاسم صالح ،ظاهرة الحمل على الجوار المنفصل في النّحو،  المجلّة الأردنية في اللّغة محمّد(  1 ، (1)العدد( 3)العربية وآدابه 

 .1118الأردن،

 .الريّاض دمرية،دار التّ  وجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم،يف، الأثر العقدي في تعدد التّ السّ بن حمد  محمد بن عبد الله   ( 1

 .بية، الجامعة العراقيةية الترّ زيل، كلّ حوي في آي التنّ وجيه النّ جيي، المعنى وأثره في التّ حمد فرحان الشّ أهادي (  3


